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المستخلص :  
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل توظيــف القصــة فــي العمليــة التعليميــة والكشــف عــن أسســها التربويــة وضوابطهــا 
وتطبيقاتهــا فــي التدريــس، مــن خــال دراســة نظريــة تحليليــة تســتند بصــورة أساســية إلــى كتــاب "فــن التدريــس بالقصــة" لعلــي 
عبــد الظاهــر علــي )2017(، إلــى جانــب الإفــادة مــن عــدد مــن الأدبيــات والدراســات التربويــة ذات الصلــة. وانطلقــت الدراســة 
مــن النظــر إلــى القصــة بوصفهــا أســلوبًا تعليميًــا وتربويًــا يتجــاوز الوظيفــة الترفيهيــة إلــى الإســهام فــي تحقيــق مجموعــة متكاملــة 
مــن الأهــداف المعرفيــة والوجدانيــة والاجتماعيــة والســلوكية والمهاريــة. اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن 
خلال استقراء المادة العلمية ذات الصلة بتوظيف القصة وتحليلها وتصنيفها في ضوء مفاهيم التعليم والتربية وخصائص 
المتعلميــن. وتناولــت الدراســة مفهــوم القصــة وطبيعتهــا التعليميــة، وأصــول اســتخدامها فــي التربيــة، وأســس توظيفهــا، وأهميتهــا 
وفوائدهــا، وأهدافهــا، وأنواعهــا، ومجــالات اســتخدامها فــي التدريــس، فضــاً عــن دورهــا فــي تنميــة شــخصية المتعلــم، والضوابــط 
التربويــة والفنيــة والأخلاقيــة الواجــب مراعاتهــا عنــد اختيــار القصــة أو تأليفهــا أو تقديمهــا. توصلــت الدراســة إلــى أن القصــة 
تمثــل أداة تعليميــة مرنــة يمكــن توظيفهــا فــي مختلــف المــواد والمراحــل الدراســية، وأن فاعليتهــا لا ترتبــط بمجــرد ســرد 
الأحــداث، وإنمــا بحســن اختيارهــا وربطهــا بالأهــداف التعليميــة، وملاءمتهــا لمســتوى المتعلميــن، وتوظيفهــا ضمــن تخطيــط 
تدريســي واضــح. كمــا أظهــرت الدراســة أن القصــة تســاعد فــي جــذب الانتبــاه وإثــارة الدافعيــة، وتبســيط المفاهيــم، وتنميــة 
التفكيــر والتخيــل، وتعزيــز القيــم، ودعــم التعلــم الوجدانــي والاجتماعــي، وتنميــة المهــارات اللغويــة والتواصليــة. وأكــدت الدراســة 
أهميــة تدريــب المعلميــن علــى توظيــف القصــة، وإدماجهــا فــي برامــج إعــداد المعلميــن، وتطويــر القصــص التعليميــة والرقميــة 

والتفاعليــة، وإجــراء دراســات ميدانيــة تقيــس أثرهــا فــي التحصيــل والدافعيــة والســلوك والمهــارات المختلفــة.

 الكلمــات المفتاحيــة: القصــة، العمليــة التعليميــة، التدريــس بالقصــة، الأســس التربويــة، الضوابــط التعليميــة، التطبيقــات 
التدريســية، التعلــم القصصــي.

 Abstract

Employing Story in the Educational Process: Its Educational Foundations, Guidelines, 
and Teaching Applications – A Theoretical Analytical Study This study aims to analyze 
the employment of story in the educational process and identify its educational founda-
tions, guidelines, and applications in teaching. It adopts a theoretical analytical perspective 
based primarily on Ali Abdel-Zahir Ali،s book The Art of Teaching with Stories (2017), 
in addition to relevant educational literature and previous studies. The study employs the 
descriptive-analytical approach by examining and analyzing educational literature related 
to story-based teaching and organizing its concepts according to educational objectives 
and learners، characteristics. The study discusses the concept and nature of story as an 
educational tool, its historical and educational foundations, its importance and benefits, 
objectives, types, teaching applications, role in developing learners، personalities, and 
the educational, ethical, linguistic, and artistic guidelines that should be considered when 
selecting, writing, or presenting stories. The findings indicate that story is a flexible edu-
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cational tool that can be employed across different subjects and educational stages. Its 
effectiveness does not depend merely on narration, but rather on selecting appropriate 
stories, linking them to educational objectives, adapting them to learners، developmental 
levels, and integrating them within purposeful instructional planning. Story-based teaching 
can attract learners، attention, enhance motivation, simplify concepts, develop thinking and 
imagination, strengthen values, support emotional and social learning, and develop lan-
guage and communication skills. The study recommends integrating story-based teaching 
into teacher preparation programs, training teachers in its effective use, developing edu-
cational, digital, and interactive stories, and conducting empirical studies to investigate its 
effects on achievement, motivation, behavior, and various learning skills.

 Keywords: Story, Educational Process, Story Based Teaching, Educational Foundations, 
Educational Guidelines, Teaching Applications, Narrative Learning.

 الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
المقدمة

ــم يعــد التعليــم  شــهدت العمليــة التعليميــة خــال العقــود الأخيــرة تطــورات متلاحقــة فــي أهدافهــا وأســاليبها ووســائلها، فل
الحديــث قائمًــا علــى نقــل المعلومــات وتلقينهــا للمتعلميــن فحســب، وإنمــا أصبــح يركــز علــى بنــاء شــخصية المتعلــم بصــورة 
متكاملــة، وتنميــة قدراتــه العقليــة والوجدانيــة والاجتماعيــة واللغويــة والمهاريــة، وإكســابه القــدرة علــى التفكيــر والتحليــل والإبــداع 
والتواصل والتعلم المســتمر )علي، 2017، ص 5(. وهذا التطور لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لتراكم الخبرات التربوية 
والنفســية، ونتيجــة للدراســات التــي أثبتــت أن المتعلــم لا يكتســب المعرفــة بفعاليــة إلا عندمــا يكــون طرفًــا فاعــاً فــي عمليــة 

التعلــم، وليــس مجــرد متلقــي ســلبي لهــا.

 وفــي هــذا الســياق تبــرز القصــة بوصفهــا أحــد الأســاليب التعليميــة التــي تمتلــك قــدرة خاصــة علــى الجمــع بيــن المعرفــة 
والتجربــة والانفعــال، إذ تتيــح للمتعلــم أن يتعامــل مــع المعلومــات فــي ســياق مترابــط ذي معنــى، بــدلًًا مــن اســتقبالها فــي صــورة 
مجــردة أو منفصلــة. فالقصــة بطبيعتهــا تقــوم علــى الأحــداث والشــخصيات والصــراع والتتابــع والحــل، وهــي عناصــر تســتثير 
الانتباه وتدفع المتعلم إلى المتابعة والتوقع والتفســير والاســتنتاج )خضر، 1997، ص 23(. وهذه العناصر ليســت مجرد 
مكونــات فنيــة للقصــة، بــل هــي فــي الحقيقــة مكونــات تعليميــة، لأنهــا تُحفّــز عمليــات ذهنيــة متعــددة لــدى المتعلــم كالتركيــز 

والملاحظــة والربــط والاســتدلال.

ويشــير علــي )2017، ص 7( إلــى أن القصــة ليســت غايــة فــي ذاتهــا، وإنمــا وســيلة تحفيزيــة للإقبــال علــى المعرفــة 
وتوســيع آفــاق المتعلــم وتنميــة ملكاتــه الفكريــة والوجدانيــة. ومــن ثــم فــإن توظيفهــا فــي التعليــم ينبغــي أن ينطلــق مــن رؤيــة 
تربويــة تجعلهــا جــزءًا مــن الموقــف التعليمــي، وليــس نشــاطًا ترفيهيًــا منفصــاً عــن أهــداف الــدرس. فكثيــر مــن المعلميــن يُقــدّم 
القصــة كنــوع مــن التســلية فــي نهايــة الحصــة، دون أن يكــون لهــا صلــة بمحتــوى الــدرس أو أهدافــه، ممــا يقلــل مــن قيمتهــا 

التعليميــة ويحصرهــا فــي إطــار الترفيــه فقــط.
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وقــد عرفــت المجتمعــات الإنســانية القصــة منــذ أقــدم العصــور بوصفهــا وســيلة لنقــل الخبــرة والقيــم والمعــارف مــن جيــل 
إلــى آخــر. كمــا احتــل الأســلوب القصصــي مكانــة بــارزة فــي التــراث العربــي والإســامي، وتظهــر أهميتــه بصــورة واضحــة 
فــي القصــص القرآنيــة والســيرة النبويــة والقصــص التربويــة والأدبيــة )الشــربجي، 1998، ص 15(. فالقــرآن الكريــم قــدّم عــددًا 
كبيــرًا مــن القصــص التــي تناولــت قصــص الأنبيــاء والأمــم الســابقة، ولــم يكــن ذلــك مجــرد ســرد تاريخــي، بــل كان بهــدف 
التربيــة والتوجيــه وبيــان الــدروس والعبــر، ممــا يؤكــد أن الأســلوب القصصــي يُعــد مــن أقــدم وأنجــع الأســاليب التربويــة التــي 

عرفتهــا البشــرية.

ولا تكمــن أهميــة القصــة فــي قدرتهــا علــى جــذب الانتبــاه فقــط، بــل فــي كونهــا تتيــح للمتعلــم أن يتفاعــل مــع الموقــف 
التعليمــي عقليًــا ووجدانيًــا، وأن يتصــور الأحــداث، ويفســر دوافــع الشــخصيات، ويســتخلص النتائــج، ويقــارن بيــن الســلوكيات، 
ويتخــذ مواقــف تجــاه القضايــا التــي تعرضهــا )البنــا، 1999، ص 42(. وهــذا التفاعــل المتكامــل هــو مــا يمنــح القصــة قيمتهــا 
التربويــة، لأنهــا لا تخاطــب العقــل وحــده، بــل تخاطــب الوجــدان والســلوك معًــا، ممــا يجعــل أثرهــا أعمــق وأبقــى مــن غيرهــا 

مــن الأســاليب.

وقــد أشــار علــي )2017، ص 10( إلــى أن خبرتــه الطويلــة فــي مجــال التدريــس أظهــرت لــه أثــر التمهيــد للقصــة فــي 
جــذب انتبــاه المتعلميــن، وأن مجــرد إعــان المعلــم عــن روايــة قصــة يمكــن أن يحفــز الطــاب علــى الاســتعداد للاســتماع 
والمتابعــة. وهــذا يــدل علــى أن الميــل إلــى الســرد والقصــة هــو ميــل فطــري لــدى الإنســان، ويمكــن توظيفــه بــذكاء فــي خدمــة 
العمليــة التعليميــة، بــدلًًا مــن محاربــة هــذا الميــل أو تجاهلــه، كمــا يحــدث فــي بعــض الممارســات التعليميــة التــي تعتمــد علــى 

التلقيــن والشــرح الجــاف.

ومــن هنــا تنطلــق الباحثــة مــن أن المشــكلة الأساســية تتمثــل فــي أن كثيــرًا مــن الممارســات التعليميــة لا تــزال تعتمــد علــى 
التلقيــن، مــع إغفــال الأســاليب الســردية التــي أثبتــت فاعليتهــا فــي التــراث وفــي الدراســات المعاصــرة، ممــا يســتدعي بنــاء تصــور 
نظــري متكامــل لتوظيــف القصــة كأداة تعليميــة وتربويــة فعالــة. فــإذا كان للقصــة هــذه الأهميــة وهــذه الفاعليــة، فلمــاذا لا تحتــل 
مكانهــا الصحيــح فــي مناهجنــا وطرائــق تدريســنا؟ هــذا الســؤال هــو مــا دفــع إلــى إعــداد هــذه الدراســة، محاولــة للإجابــة عليــه 

مــن خــال الكشــف عــن الأســس والضوابــط والتطبيقــات التــي تجعــل مــن القصــة أداة تعليميــة مقصــودة وهادفــة.

مشكلة الدراسة
علــى الرغــم مــن التطــور الــذي شــهدته طرائــق التدريــس، لا تــزال بعــض الممارســات التعليميــة تعتمــد بدرجــة كبيــرة 
علــى الشــرح المباشــر والتلقيــن واســتقبال المعلومــات، الأمــر الــذي قــد يــؤدي فــي بعــض المواقــف إلــى ضعــف الدافعيــة وقلــة 
المشــاركة وانخفــاض التفاعــل مــع المحتــوى التعليمــي )عثمــان، 2003، ص 58(. فالمعلــم يُلقــي والمتعلــم يتلقــي، والعلاقــة 
بينهمــا علاقــة مُرسِــل ومُســتقبِل، دون أن يكــون هنــاك حــوار أو مناقشــة أو مشــاركة حقيقيــة، وهــذا النمــط مــن التدريــس لا 

يُنمّــي التفكيــر ولا يُثــري الوجــدان، وإنمــا يُخــرّج أجيــالًًا قــادرة علــى الحفــظ والاســترجاع، وليــس علــى الفهــم والإبــداع.

وفــي المقابــل، تمتلــك القصــة إمكانــات تعليميــة وتربويــة يمكــن أن تســهم فــي جعــل الموقــف التعليمــي أكثــر حيويــة 
وتفاعــاً، إلا أن الاســتفادة مــن هــذه الإمكانــات تتطلــب وعيًــا بأســس توظيــف القصــة وضوابطهــا وشــروط اختيارهــا وتقديمهــا. 
فكثيــر مــن المعلميــن قــد يســتخدمون القصــة، ولكــن دون وعــي بأسســها أو أهدافهــا أو ضوابطهــا، ممــا يجعــل اســتخدامها 
عشــوائيًا غيــر مُثمــر، وقــد يُعطــي نتائــج عكســية فــي بعــض الأحيــان. فالقصــة كأداة تعليميــة تحتــاج إلــى درايــة بطبيعتهــا 
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وكيفيــة توظيفهــا فــي المــكان والزمــان المناســبين، وبمــا يتناســب مــع المحتــوى والمرحلــة العمريــة والأهــداف المرجــوة.

 وتتمثــل المشــكلة الرئيســة للدراســة فــي الحاجــة إلــى بنــاء تصــور نظــري يوضــح كيــف يمكــن توظيــف القصــة توظيفًــا 
تربويًــا وتعليميًــا مقصــودًا داخــل العمليــة التعليميــة، ومــا الأســس التــي ينبغــي أن يقــوم عليهــا هــذا التوظيــف، ومــا الضوابــط 
التــي تحكمــه، ومــا التطبيقــات التــي يمكــن أن يســتخدمها المعلــم فــي المواقــف التدريســية المختلفــة؟ فالقصــة ليســت مجــرد ســرد 
أحــداث، بــل هــي فــن وأســلوب تعليمــي يحتــاج إلــى معرفــة ومهــارة، وهــذه الدراســة تســعى إلــى توفيــر هــذا المعرفــة وتوضيــح 

هــذه الأســس والضوابــط ليسترشــد بهــا المعلمــون والمختصــون فــي مجــال التربيــة والتعليــم.

 أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

كيف يمكن توظيف القصة في العملية التعليمية في ضوء أسسها التربوية وضوابطها وتطبيقاتها التدريسية؟

ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الآتية:

1. ما مفهوم القصة وطبيعتها بوصفها أداة تعليمية وتربوية؟

2. ما الأسس التربوية التي يقوم عليها توظيف القصة في العملية التعليمية؟

3. ما أهمية توظيف القصة في التدريس وما أبرز فوائده؟

4. ما أهداف استخدام القصة في المواقف التعليمية؟

5. ما أنواع القصص التي يمكن توظيفها في التدريس؟

6. ما دور القصة في تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية والاجتماعية والسلوكية والمهارية للمتعلم؟

7. ما الضوابط التربوية والأخلاقية واللغوية والفنية الواجب مراعاتها عند توظيف القصة؟

8. ما أبرز التطبيقات التدريسية التي يمكن من خلالها توظيف القصة؟

9. ما التصور المقترح لتفعيل توظيف القصة في العملية التعليمية؟

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:

١. تحديــد مفهــوم القصــة وطبيعتهــا بوصفهــا أداة تعليميــة وتربويــة، وبيــان الفــرق بينهــا وبيــن القصــة بوصفهــا فنًــا أدبيًــا أو 
وســيلة ترفيهيــة.

٢. الكشــف عــن الأســس التربويــة التــي يســتند إليهــا توظيــف القصــة فــي التعليــم، وتحليــل الجوانــب النفســية والمعرفيــة 
والوجدانيــة والاجتماعيــة واللغويــة والشــرعية التــي تدعــم اســتخدام القصــة كأســلوب تعليمــي فعــال.
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٣. بيــان أهميــة القصــة وفوائدهــا فــي العمليــة التعليميــة، وتوضيــح أوجــه القــوة فــي هــذا الأســلوب وكيفيــة اســتثمارها لتحســين 
نواتــج التعلــم.

٤. تحديــد أهــداف توظيــف القصــة فــي التدريــس، وتصنيفهــا إلــى أهــداف معرفيــة ووجدانيــة واجتماعيــة وســلوكية ولغويــة، 
ليتســنى للمعلــم تحديــد الهــدف بدقــة قبــل اختيــار القصــة.

٥. تصنيــف أنــواع القصــص المناســبة للمواقــف التعليميــة المختلفــة، وفــق معاييــر المصــدر والهــدف والشــخصيات والتقنيــة، 
ممــا يمنــح المعلــم مرونــة فــي الاختيــار بمــا يتناســب مــع الموقــف التعليمــي.

٦. تحليــل دور القصــة فــي تنميــة شــخصية المتعلــم بصــورة متكاملــة، وبيــان أثرهــا فــي كل جانــب مــن جوانــب النمــو، ممــا 
يُبــرز شــمولية هــذا الأســلوب وتكاملــه.

٧. تحديــد الضوابــط التربويــة والأخلاقيــة واللغويــة والفنيــة لتوظيــف القصــة، ليكــون المعلــم علــى درايــة بالشــروط والمعاييــر 
التــي تضمــن فاعليــة القصــة وتجنــب أي آثــار ســلبية قــد تنتــج عــن ســوء الاختيــار أو التقديــم.

٨. عــرض التطبيقــات التدريســية الممكنــة للقصــة فــي مختلــف مراحــل الــدرس، وتقديــم نمــاذج عمليــة يمكــن للمعلــم الاســتفادة 
منهــا وتطبيقهــا فــي المــواد الدراســية المختلفــة.

٩. تقديــم تصــور نظــري مقتــرح لتفعيــل توظيــف القصــة فــي العمليــة التعليميــة، يشــمل مراحــل منظمــة ومتكاملــة، تُخــرج 
القصــة مــن دائــرة الارتجــال إلــى دائــرة الممارســة العلميــة الهادفــة.

أهمية الدراسة 
تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن طبيعــة الموضــوع الــذي تتناولــه، ومــن الفوائــد التــي يمكــن أن تُقدمهــا للمعنييــن بالشــأن 

التربــوي، وتتضــح هــذه الأهميــة فــي المحــاور الآتيــة:

أولًًا: الأهميــة النظريــة: تتمثــل فــي تقديــم معالجــة متكاملــة للقصــة بوصفهــا أســلوبًا تعليميًــا، وربــط مفهومهــا بأســس التعليــم 
والتربيــة وأهدافهــا، بــدلًًا مــن النظــر إليهــا بوصفهــا وســيلة للترفيــه أو نشــاطًا إضافيًــا )علــي، 2017، ص 12(. كمــا تســعى 
إلــى تنظيــم المفاهيــم المتعلقــة بتوظيــف القصــة، مــن حيــث الأســس والأهــداف والأنــواع والضوابــط والتطبيقــات، بمــا يمكــن أن 
ــا يســتفيد منــه الباحثــون فــي دراســات لاحقــة. فالدراســات التــي تناولــت القصــة كأســلوب تعليمــي لا تــزال  يشــكل إطــارًا نظريً
محــدودة، ومعظمهــا تنــاول جوانــب جزئيــة، ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذه الدراســة فــي تقديــم رؤيــة شــاملة ومتكاملــة للموضــوع. 

ثانيًــا: الأهميــة التطبيقيــة: يمكــن أن تفيــد نتائــج الدراســة المعلميــن والمشــرفين التربوييــن ومصممــي المناهــج فــي تطويــر 
ممارســات تدريســية تعتمــد علــى القصــة بصــورة هادفــة، وتســاعد فــي تدريبهــم علــى اختيــار القصــص المناســبة وربطهــا 
بالأهــداف التعليميــة )خضــر، 1997، ص 89(. فالمعلــم يحتــاج إلــى معرفــة كيــف يســتخدم القصــة، ومتــى يســتخدمها، ومــا 
هــي الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فيهــا، وهــذه الدراســة تُقــدم إجابــات واضحــة لهــذه التســاؤلات، ممــا يجعلهــا دليــاً عمليًــا 

يمكــن الرجــوع إليــه فــي الميــدان التربــوي.

ــا: الأهميــة للمتعلميــن: تنبــع مــن قــدرة القصــة علــى جعــل التعلــم أكثــر ارتباطًــا بالســياق والمعنــى، وإتاحــة فــرص   ثالثً
للتخيــل والتفســير والاســتنتاج والتعبيــر، فضــاً عــن دعــم النمــو الوجدانــي والاجتماعــي والقيمــي )قنــاوي، 1994، ص 
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67(. فالمتعلــم هــو المحــور الأساســي فــي العمليــة التعليميــة، وكلمــا كانــت الأســاليب المســتخدمة أكثــر قــدرة علــى مخاطبــة 
شــخصيته بأبعادهــا المتكاملــة، كان التعلــم أكثــر فاعليــة وأبقــى أثــرًا. والقصــة بمــا تمتلكــه مــن خصائــص ومميــزات قــادرة علــى 

تحقيــق ذلــك.

 رابعًــا: الأهميــة للمناهــج وبرامــج إعــداد المعلميــن: تؤكــد الدراســة ضــرورة تضميــن مهــارات توظيــف القصــة ضمــن برامــج 
إعــداد المعلميــن، باعتبارهــا مــن الأســاليب التــي يمكــن دمجهــا فــي مــواد ومراحــل تعليميــة متعــددة )عثمــان، 2003، ص 
112(. فالمعلــم بحاجــة إلــى أن يتعلــم هــذه المهــارة أثنــاء إعــداده، وليــس بعــد ممارســته للمهنــة، ومــن ثــم فــإن إدراجهــا ضمــن 

المقــررات الدراســية لكليــات التربيــة يُعــد أمــرًا ضروريًــا، وتأتــي هــذه الدراســة لتدعــم هــذا التوجــه وتُبــرز أهميتــه.

حدود الدراسة 
تتحدد الدراسة في الحدود الآتية:

الحــدود الموضوعيــة: تقتصــر الدراســة علــى تحليــل توظيــف القصــة فــي العمليــة التعليميــة مــن حيــث الأســس التربويــة،  	-
والأهميــة، والأهــداف، والأنــواع، والضوابــط، والتطبيقــات التدريســية. ولا تتنــاول الدراســة الجوانــب الفنيــة للقصــة كعنصــر 

أدبــي كالنقــد الأدبــي أو التحليــل البلاغــي، بــل تركــز عليهــا كأداة تعليميــة وتربويــة.

الحــدود المنهجيــة: تتخــذ الدراســة طابعًــا نظريًــا تحليليًــا، ولا تتضمــن تجربــة ميدانيــة أو اختبــارًا إحصائيًــا مباشــرًا. وتركــز  	-
علــى تحليــل المحتــوى واســتقراء الأدبيــات والدراســات ذات الصلــة بالموضــوع.

الحــدود المصدريــة: تســتند الدراســة بصــورة رئيســة إلــى كتــاب "فــن التدريــس بالقصــة" لعلــي عبــد الظاهــر علــي )2017(،  	-
مــع الاســتفادة مــن الأدبيــات والدراســات ذات الصلــة مــن مصــادر تربويــة ونفســية وإســامية مختلفــة. 

مصطلحات الدراسة
القصة: هي بناء ســردي يقوم على مجموعة من الأحداث والشــخصيات المترابطة في ســياق زماني ومكاني، ويهدف  	-
إلــى تقديــم معنــى أو فكــرة أو تجربــة بصــورة تثيــر اهتمــام المتلقــي وتتيــح لــه التفاعــل معهــا )حســن، 2001، ص 34(. 
وتُعــرَّف إجرائيًــا فــي هــذه الدراســة بأنهــا كل ســرد منظــم يُســتخدم داخــل الموقــف التعليمــي لتحقيــق هــدف تعليمــي أو 

تربــوي، ســواء كان شــفهيًا أو مكتوبًــا أو رقميًــا، حقيقيًــا أو خياليًــا.

توظيــف القصــة: يقصــد بــه الاســتخدام المقصــود والمنظــم للقصــة داخــل الموقــف التعليمــي لتحقيــق هــدف معرفــي أو  	-
وجدانــي أو مهــاري أو ســلوكي، بحيــث تكــون القصــة مرتبطــة بمحتــوى الــدرس وأهدافــه )علــي، 2017، ص 18(. أي 
أنهــا ليســت اســتخدامًا عشــوائيًا، بــل هــي اســتخدام مُخطــط لــه، يُختــار فيــه النــص بعنايــة، ويُقــدّم بطريقــة تخــدم أهــداف 

التعلــم.

العمليــة التعليميــة: هــي منظومــة منظمــة مــن التفاعــات بيــن المعلــم والمتعلــم والمحتــوى والبيئــة التعليميــة، تهــدف إلــى  	-
إحــداث تعلــم مقصــود وتنميــة جوانــب شــخصية المتعلــم المختلفــة )العمــري، 2009، ص 22(. وتشــمل التخطيــط 

والتنفيــذ والتقويــم، وتتضمــن جميــع العناصــر والمتغيــرات التــي تؤثــر فــي نواتــج التعلــم.

التدريــس بالقصــة: هــو اســتخدام الســرد القصصــي بوصفــه مدخــاً أو أســلوبًا أو نشــاطًا داخــل الموقــف التدريســي،  	-
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بهــدف تقديــم المعرفــة أو تفســير المفاهيــم أو تنميــة القيــم والمهــارات )خضــر، 1997، ص 45(. وهــو أســلوب شــامل 
لا يقتصــر علــى ســرد القصــة، بــل يتضمــن التمهيــد والســرد والمناقشــة والربــط بالمحتــوى والتقويــم.

 منهج الدراسة
اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، لملاءمتــه لطبيعــة الدراســة النظريــة؛ إذ تــم اســتقراء الأدبيــات المتعلقــة 
بالقصــة والتعليــم وتحليــل مضامينهــا، مــع التركيــز علــى كتــاب "فــن التدريــس بالقصــة" لعلــي عبــد الظاهــر علــي )2017(، ثــم 
تصنيــف المفاهيــم والنتائــج فــي محــاور تتصــل بأســئلة الدراســة وأهدافهــا )العســاف، 2012، ص 78(. واشــتملت إجــراءات 
الدراســة علــى جمــع البيانــات مــن المصــادر والمراجــع ذات الصلــة، وقراءتهــا وتحليلهــا وتصنيفهــا، ثــم بنــاء الإطــار النظــري 

ومناقشــة النتائــج وتقديــم التوصيــات.

 الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة
2.1 مفهوم القصة وطبيعتها التعليمية

تقــوم القصــة علــى تنظيــم الأحــداث والخبــرات فــي ســياق مترابــط، بحيــث ينتقــل المتلقــي مــن حــدث إلــى آخــر، ويتابــع 
تطــور الشــخصيات والمواقــف وصــولًًا إلــى نتيجــة أو حــل. وتتميــز القصــة عــن العــرض المجــرد للمعلومــات بقدرتهــا علــى 
وضــع المعرفــة داخــل ســياق ذي معنــى، الأمــر الــذي يجعــل المتعلــم أكثــر قــدرة علــى ربــط المعلومــات الجديــدة بخبراتــه 
الســابقة )علــي، 2017، ص 21(. فبــدلًًا مــن تقديــم حقائــق منفصلــة عــن بعضهــا، تأتــي القصــة لتضــع هــذه الحقائــق فــي 

ــا فــي الذاكــرة. إطــار متكامــل، ممــا يســهل فهمهــا ويجعلهــا أكثــر ثباتً

ويصــف علــي )2017، ص 22( القصــة بأنهــا وســيلة تســاعد علــى نقــل الخبــرات والمعانــي، وأن الســرد القصصــي 
قريــب مــن الطريقــة الطبيعيــة التــي يفكــر بهــا الإنســان ويتذكــر بهــا الأحــداث والخبــرات. فالإنســان بطبيعتــه يفكــر فــي صــور 
وأحــداث مترابطــة، وليــس فــي صــور قواعــد وقوانيــن مجــردة، ومــن هنــا جــاءت أهميــة القصــة كأســلوب تعليمــي، لأنهــا تتوافــق 

مــع الطريقــة الطبيعيــة للتفكيــر والاســتيعاب.

 ومــن الناحيــة التعليميــة، يمكــن النظــر إلــى القصــة باعتبارهــا بنيــة معرفيــة تســاعد المتعلــم علــى تنظيــم المعلومــات وربــط 
 Bruner, 1991,( الأســباب بالنتائــج، وملاحظــة العلاقــات بيــن الأحــداث، وفهــم دوافــع الشــخصيات، واســتنتاج الــدروس
p. 12(. فالقصــة لا تُقــدم مجــرد معلومــات، بــل تُقــدم نموذجًــا للتفكيــر، حيــث يُــدرك المتعلــم أن لــكل فعــل رد فعــل، وأن لــكل 

قــرار نتيجــة، وأن للأحــداث تسلســاً منطقيًــا، وهــذا النــوع مــن الفهــم يُعــد أساسًــا للتفكيــر الســليم والمنطقــي.

وإذا أردنــا التمييــز بيــن القصــة كفــن أدبــي وبيــن القصــة كأداة تعليميــة، فــإن الفــن الأدبــي يهــدف أساسًــا إلــى الإمتــاع والإثــارة 
والتعبيــر عــن التجربــة الإنســانية، بينمــا القصــة التعليميــة يُشــترط فيهــا أن تكــون هادفــة، أي أن تُصمــم أو تُختــار لتحقيــق هــدف 
تعليمــي محــدد، مــع الحفــاظ علــى الجانــب الفنــي والجمالــي الــذي يضمــن جاذبيتهــا )خضــر، 1997، ص 29(. فالقصــة 

التعليميــة تجمــع بيــن المتعــة والفائــدة، بيــن الجمــال والمعنــى، وهــذا مــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الأســاليب التعليميــة.

2.٢ الأساس النفسي لتوظيف القصة
يرتبــط نجــاح القصــة فــي التعليــم بقدرتهــا علــى إثــارة الانتبــاه والدافعيــة. فالإنســان بطبيعتــه يميــل إلــى متابعــة الأحــداث 
ومعرفــة مــا ســيحدث لاحقًــا، وهــو مــا يجعــل البنــاء القصصــي أداة مناســبة لاســتثارة الفضــول )خضــر، 1997، ص 31(. 
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وهــذا الميــل الفطــري يمكــن توظيفــه فــي خدمــة التعلــم، حيــث يُحفّــز الفضــول المتعلــم علــى المتابعــة والتركيــز، ممــا يزيــد مــن 
فاعليــة عمليــة التعلــم.

 وعندمــا يشــعر المتعلــم بــأن هنــاك مشــكلة أو ســؤالًًا داخــل القصــة، فإنــه يميــل إلــى البحــث عــن تفســير أو حــل، وهــو مــا 
يمكــن أن يحــول عمليــة التعلــم مــن اســتقبال ســلبي إلــى مشــاركة نشــطة )Egan, 1989, p. 24(. فالقصــة تُثيــر التســاؤل، 

والتســاؤل يُثيــر التفكيــر، والتفكيــر يُــؤدي إلــى الفهــم، وهــذه سلســلة متصلــة تبدأهــا القصــة وتُكملهــا تفاعــل المتعلــم معهــا.

كمــا تســمح القصــة بإثــارة المشــاعر بصــورة تربويــة منظمــة، فيتعاطــف المتعلــم مــع الشــخصيات، ويفكــر فــي قراراتهــا، 
ويقيّــم نتائــج أفعالهــا )Bettelheim, 1976, p. 45(. وهــذا الجانــب الوجدانــي لا يقــل أهميــة عــن الجانــب المعرفــي، لأن 
المشــاعر تُعــزز التذكــر وتُعمّــق الفهــم، وتجعــل القيــم أكثــر واقعيــة وتأثيــرًا. فالمتعلــم لا يفهــم الموقــف فحســب، بــل يشــعر بــه 

أيضًــا، وهــذا مــا يجعــل أثــر القصــة أعمــق وأبقــى.

وتشــير الدراســات النفســية إلــى أن التعلــم الــذي يرتبــط بالانفعــال يكــون أكثــر ثباتًــا واســتمرارًا فــي الذاكــرة، لأن المراكــز 
الانفعاليــة فــي الدمــاغ تعمــل كمنشــط للذاكــرة وتُعــزز عمليــة تثبيــت المعلومــات )علــي، 2017، ص 24(. وهــذه الميــزة تمنــح 

القصــة ميــزة تفــوق غيرهــا مــن الأســاليب، لأنهــا تجمــع بيــن المعرفــة والانفعــال، ممــا يجعــل التعلــم أكثــر عمقًــا وثباتًــا.

الأساس المعرفي
تســهم القصــة فــي تنظيــم المعرفــة فــي صــورة مترابطــة. فبــدلًًا مــن تقديــم مجموعــة مــن المعلومــات المنفصلــة، يســتطيع 
المعلــم إدخــال المفاهيــم داخــل موقــف قصصــي يجعلهــا أكثــر قابليــة للفهــم والاســترجاع )علــي، 2017، ص 25(. فالقصــة 
تُوفــر إطــارًا يجمــع بيــن المفاهيــم المتعــددة، ممــا يســاعد المتعلــم علــى ربطهــا ببعضهــا وتكويــن صــورة كليــة شــاملة، بــدلًًا مــن 

رؤيــة الأجــزاء منفصلــة عــن الــكل.

كمــا يمكــن للقصــة أن تنمــي مهــارات التفكيــر مــن خــال الأســئلة المصاحبــة للســرد، مثــل: مــاذا تتوقــع أن يحــدث؟ لمــاذا 
اتخــذت الشــخصية هــذا القــرار؟ مــاذا يمكــن أن يحــدث لــو تغيــر أحــد الأحــداث؟ مــا الحــل البديــل للمشــكلة؟ مــا الــدرس الــذي 
نســتفيده؟ وبذلــك تصبــح القصــة مدخــاً لتدريــب المتعلــم علــى التحليــل والاســتنتاج والتفســير والتنبــؤ )الزهرانــي، 2014، ص 
59(. فالأســئلة التــي تُطــرح أثنــاء ســرد القصــة وبعــده هــي مــا يُحــول القصــة مــن مجــرد ترفيــه إلــى أداة تعليميــة فعالــة تُنمّــي 

التفكيــر بــكل مســتوياته.

وإضافــة إلــى ذلــك، تســاعد القصــة علــى تنميــة الخيــال لــدى المتعلــم، حيــث يتصــور المشــاهد والشــخصيات والأماكــن، 
وهــذا النشــاط الذهنــي يُعــد أساسًــا للإبــداع والابتــكار. فالخيــال ليــس مجــرد نشــاط ترفيهــي، بــل هــو أداة معرفيــة تمكّــن الإنســان 
مــن تصــور مــا لا يوجــد أمامــه، ومــن التفكيــر فــي الاحتمــالات والبدائــل، وهــذا مــا تحتاجــه جميــع العلــوم والمعــارف )علــي، 

2017، ص 26(.

الأساس الوجداني والقيمي
مــن أهــم خصائــص القصــة قدرتهــا علــى تقديــم القيــم فــي ســياق حــي، بــدلًًا مــن عرضهــا فــي صــورة تعليمــات مباشــرة. 
ثــم تعــرض نتائــج  فالقصــة يمكــن أن تقــدم قيمــة الصــدق، مثــاً، مــن خــال شــخصية تواجــه موقفًــا يتطلــب الصــدق، 
اختيارهــا، فيتعلــم المتعلــم القيمــة مــن خــال الموقــف نفســه )البنــا، 1999، ص 53(. وهــذا الأســلوب أكثــر فاعليــة مــن إلقــاء 
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المحاضــرات أو توجيــه الأوامــر المباشــرة، لأن المتعلــم يكتشــف القيمــة بنفســه، وليــس مفروضــة عليــه مــن الخــارج.

ويشــير علي )2017، ص 27( إلى أهمية الإيحاء القصصي في عملية التأثير التربوي، إذ يمكن أن تصل الرســالة 
إلــى المتعلــم بطريقــة غيــر مباشــرة وأكثــر قبــولًًا. فالنصيحــة المباشــرة قــد تُثيــر المقاومــة والرفــض، بينمــا القصــة تُقــدم النمــوذج 

والقــدوة والموقــف، فيتقبلهــا المتعلــم بسلاســة ويســر، ويســتخلص منهــا الــدروس دون أن يشــعر بأنــه يتلقــى توجيهًــا أو أمــرًا.

كمــا تُتيــح القصــة للمتعلــم أن يعيــش تجــارب الآخريــن، وأن يتعــرض لمواقــف قــد لا يتســنى لــه مواجهتهــا فــي حياتــه 
الواقعيــة، ومــن ثــم يســتفيد مــن الــدروس والعبــر دون أن يمــر بالمخاطــر أو يتحمــل التكاليــف. وهــذا مــا يُســمى بالتعلــم بالخبــرة 

البديلــة، وهــو شــكل مــن أشــكال التعلــم الوجدانــي والقيمــي الــذي تُتيحــه القصــة بامتيــاز )المغربــي، 2002، ص 45(.

الأساس الاجتماعي
يمكــن للقصــة أن تعــرض مواقــف اجتماعيــة تتعلــق بالتعــاون، والاحتــرام، والحــوار، وتحمــل المســؤولية، ومســاعدة 
الآخريــن. كمــا يمكــن اســتخدامها لعــرض مواقــف الصــراع الاجتماعــي بصــورة تربويــة، ومســاعدة المتعلــم علــى تحليــل الموقــف 
واكتشــاف الســلوك الأنســب )العتيبــي، 2019، ص 41(. فالقصــة تُعــرض نمــاذج للســلوك الاجتماعــي الإيجابــي والســلبي، 

وتُتيــح للمتعلــم أن يُقــوّم هــذه الســلوكيات ويتخــذ موقفًــا منهــا، ممــا يُســهم فــي تنميــة الوعــي الاجتماعــي لديــه.

وإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تنمــي القصــة قيــم التســامح والتفاهــم واحتــرام الآخريــن مــن خــال عــرض شــخصيات تنتمــي 
لبيئــات أو ثقافــات أو أزمنــة مختلفــة، ممــا يُوسّــع دائــرة اهتمامــات المتعلــم ويُعمّــق فهمــه للتنــوع البشــري. وهــذا يُســهم فــي بنــاء 

شــخصية اجتماعيــة منفتحــة ومتســامحة، قــادرة علــى التعامــل مــع الآخريــن باحتــرام وتفاهــم )قنــاوي، 1994، ص 72(.

كمــا تُســتخدم القصــة كأســاس للنقــاش والحــوار بيــن المتعلميــن، حيــث يتبادلــون الآراء حــول شــخصيات القصــة وأحداثهــا، 
ممــا يُنمّــي مهــارات الحــوار والمناقشــة وتقبــل الــرأي والــرأي الآخــر. وهــذا النــوع مــن التفاعــل يُعــد تدريبًــا عمليًــا علــى الحيــاة 

الاجتماعيــة، ويســاعد علــى بنــاء مجتمــع صفّــي قائــم علــى التفاهــم والمشــاركة )علــي، 2017، ص 28(.

الأساس اللغوي
تمثــل القصــة بيئــة غنيــة لتنميــة اللغــة؛ إذ يســتمع المتعلــم إلــى تراكيــب لغويــة متنوعــة، ويتعلــم مفــردات جديــدة، ويمــارس 
التعبيــر والوصــف والحــوار. ويمكــن توظيفهــا فــي تعليــم الاســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة، كمــا يمكــن اســتخدامها فــي 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بهــا ولغيــر الناطقيــن بهــا )الحربــي، 2020، ص 38(. فالقصــة تُقــدم اللغــة فــي ســياقها 

الطبيعــي والوظيفــي، وليســت فــي صــورة تماريــن منفصلــة عــن المعنــى، ممــا يجعــل تعلمهــا أكثــر فاعليــة وأبقــى أثــرًا.

فعندمــا يســتمع المتعلــم للقصــة، فإنــه يتعلــم مفــردات وتراكيــب فــي ســياقها، ممــا يســاعده علــى فهــم معناهــا واســتخدامها 
بطريقــة صحيحــة. وعندمــا يعيــد ســرد القصــة، فإنــه يمــارس مهــارات التحــدث والتركيــب والتنظيــم. وعندمــا يقرأهــا، فإنــه يُنمّــي 
مهــارات القــراءة والفهــم. وعندمــا يكتــب نهايــة جديــدة أو قصــة مشــابهة، فإنــه يُنمّــي مهــارات الكتابــة والإبــداع. وهكــذا تُســهم 

القصــة فــي تنميــة المهــارات اللغويــة الأربــع بصــورة متكاملــة )الغامــدي، 2013، ص 45(.

وتشــير دراســات تعليــم اللغــة إلــى أن تقديــم المفــردات والتراكيــب فــي ســياق قصصــي يزيــد مــن ســرعة تعلمهــا وثباتهــا فــي 
الذاكــرة، لأنهــا مرتبطــة بمعنــى وموقــف محــدد، وليســت معزولــة عــن الســياق )علــي، 2017، ص 29(. وهــذا يجعــل القصــة 

أداة فعالــة لتعليــم اللغــة، ســواء للناطقيــن بهــا أو لغيــر الناطقيــن، حيــث تُوفــر لهــم بيئــة لغويــة غنيــة ومتكاملــة.
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 الأساس الشرعي والتربوي الإسلامي
احتــل الأســلوب القصصــي مكانــة بــارزة فــي التــراث التربــوي الإســامي، حيــث اســتخدمه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
كأســلوب رئيــس للتوجيــه والتربيــة. ويشــير النحــاوي إلــى أن القصــة تُعــد مــن أســاليب التربيــة الإســامية الأصيلــة، لمــا تتميــز 
بــه مــن قــدرة علــى تقريــب المعانــي وتثبيتهــا فــي الوجــدان )النحــاوي، د.ت، ص 19(. فالقــرآن الكريــم قــدّم مئــات القصــص 
التــي تتنــاول قصــص الأنبيــاء والأمــم والشــخصيات، ولــم يكــن ذلــك مجــرد ســرد تاريخــي، بــل كان بهــدف التربيــة والتوجيــه 

وبيــان الــدروس والعبــر.

كمــا تنــاول الشــربجي )1998، ص 23( خصائــص القصــة القرآنيــة وأهدافهــا التربويــة، مؤكــدًا أنهــا تجمــع بيــن الحقيقــة 
التاريخيــة والدعــوة الإيمانيــة والتربيــة الســلوكية. فالقصــة القرآنيــة ليســت مجــرد أحــداث ســردية، بــل هــي دعــوة للإيمــان، 
وتوجيــه للســلوك، وتذكيــر بالآخــرة، وبيــان لســنة الله فــي خلقــه، وهــي بهــذا تُعــدّ نموذجًــا متكامــاً للقصــة التعليميــة التــي تجمــع 

بيــن المعرفــة والقيمــة والســلوك.

وفــي الســنة النبويــة المطهــرة، نجــد الكثيــر مــن الأحاديــث التــي تُقــدم قصصًــا وأخبــارًا، مثــل حديــث الرجــل الــذي ســأل 
عــن الإســام، وحديــث الرجــل الــذي قتــل تســعة وتســعين نفسًــا، وغيرهــا مــن القصــص التــي حملــت فــي طياتهــا دروسًــا تربويــة 
وقيميــة عميقــة. وهــذا يــدل علــى أن اســتخدام القصــة كأســلوب تربــوي هــو مــن هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم، ومــن ثــم فهــو أســلوب أصيــل 

فــي تربيتنــا الإســامية ينبغــي أن نُحييــه ونُوظّفــه فــي تعليمنــا )البنــا، 1999، ص 68(.

أهمية القصة وأهداف توظيفها وأنواعها
تتمثــل أهميــة القصــة فــي جــذب الانتبــاه، إثــارة الدافعيــة، تبســيط المفاهيــم، تنميــة التفكيــر والخيــال، تعزيــز القيــم، وتنميــة 
المهــارات اللغويــة )علــي، 2017، ص 30(. فهــي أداة متعــددة الأبعــاد، تُحقــق فوائــد معرفيــة ووجدانيــة واجتماعيــة ولغويــة 

فــي آن واحــد، ممــا يجعلهــا مــن أكثــر الأســاليب التعليميــة كفــاءة وفاعليــة.

ويمكن تصنيف أهدافها إلى:

أهداف معرفية: تقديم معلومات، توضيح مفاهيم، شرح حقائق، تنمية تفكير وتخيل. 	-

أهداف وجدانية: تنمية تعاطف، بناء اتجاهات، غرس قيم، تقوية انتماء. 	-

أهداف اجتماعية: تعزيز تعاون، احترام للآخر، حوار بنّاء، تحمّل مسؤولية. 	-

أهداف سلوكية: تقديم قدوات، تعزيز سلوك إيجابي، تعديل سلوك سلبي، تدريب على اتخاذ القرار. 	-

أهــداف لغويــة: إثــراء مفــردات، تنميــة اســتماع وتحــدث وقــراءة وكتابــة، تدريــب علــى الوصــف والســرد والحــوار )علــي،  	-
.)33-35 2017، ص 

كما يمكن تقسيم القصص حسب معايير متعددة:

حسب المصدر: قرآنية، نبوية، تاريخية، واقعية، أدبية، خيالية. 	 -
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حسب الهدف: تعليمية، تربوية، قيمية، علاجية، علمية، لغوية. 	 -

حسب طبيعة الشخصيات: بشرية، حيوانات، رمزية، خيالية. 	 -

حسب التقنية: شفهوية، مكتوبة، مصورة، رقمية، تفاعلية )حسن، 2001، ص 58-55؛ السلمي، 2022، ص 47(. 	 -

وهــذا التنــوع يمنــح المعلــم مرونــة كبيــرة فــي الاختيــار، فيمكنــه اختيــار النــوع الــذي يتناســب مــع الهــدف والمرحلــة 
المــواد والمراحــل الدراســية. فــي جميــع  والمحتــوى، ممــا يجعــل القصــة صالحــة للاســتخدام 

ضوابط توظيف القصة وتطبيقاتها التدريسية 
ينبغــي أن ترتبــط القصــة بهــدف تربــوي واضــح، وأن تكــون مناســبة لعمــر المتعلميــن ومســتواهم العقلــي واللغــوي، مــع 
مراعــاة الضوابــط الأخلاقيــة واللغويــة والفنيــة )عثمــان، 2003، ص 88(. فــا يصــح اختيــار قصــة لا تخــدم هدفًــا تعليميًــا، 
ولا قصــة تُخاطــب فئــة عمريــة لا تتناســب مــع محتواهــا، ولا قصــة تحمــل قيمًــا ســلبية أو لغــة غيــر ســليمة. ومــن الضــروري 

أن تتوفــر مجموعــة مــن الضوابــط والشــروط لضمــان فاعليــة القصــة وتجنــب أي آثــار ســلبية.

 ويمكــن توظيــف القصــة فــي جميــع مراحــل الــدرس: كتمهيــد، أو مدخــل للمحتــوى، أو وســيلة للمناقشــة، أو نشــاط 
تعليمــي، أو أداة للتقويــم، أو خاتمــة للــدرس، وفــي مختلــف المــواد الدراســية )علــي، 2017، ص 50-42(. فهــي ليســت 
حكــرًا علــى مــادة معينــة، بــل يمكــن تكييفهــا لخدمــة أي محتــوى تعليمــي، ســواء كان فــي العلــوم أو الرياضيــات أو التاريــخ أو 

الجغرافيــا أو اللغــة أو التربيــة الإســامية.

دور القصة في تنمية شخصية المتعلم
تســهم القصــة فــي تنميــة النمــو المعرفــي )الانتبــاه، التفكيــر، الاســتنتاج(، والوجدانــي )التعاطــف، الوعــي الانفعالــي(، 
والاجتماعــي )التعــاون، المســؤولية(، والأخلاقــي والقيمــي )الاختيــارات الأخلاقيــة، الصــواب والخطــأ(، واللغــوي )المفــردات، 
التعبيــر(، والإبداعــي )التفكيــر الإبداعــي، ابتــكار الحلــول( )قنــاوي، 1994، ص 78؛ المغربــي، 2002، ص 33(. فهــي 
أداة شــاملة تُخاطــب شــخصية المتعلــم بــكل أبعادهــا، ممــا يجعلهــا تُســهم فــي بنــاء شــخصية متكاملــة ومتوازنــة، وهــذا هــو 

الهــدف الأســمى للتربيــة والتعليــم.

 الفصل الثالث: الدراسات السابقة وعلاقتها بالدراسة الحالية 
تُعــد الدراســات الســابقة أساسًــا مهمًــا لفهــم طبيعــة الموضــوع وتحديــد الاتجاهــات التــي تناولــت توظيــف القصــة فــي التربيــة 
والتعليــم. وقــد تنوعــت هــذه الدراســات بيــن دراســات ركــزت علــى الســلوك والقيــم، ودراســات تناولــت التحصيــل والمهــارات 

اللغويــة، وأخــرى اهتمــت بالإبــداع والقصــة الرقميــة. وفيمــا يلــي اســتعراض لأبرزهــا:

دراسات تناولت فاعلية القصة في التحصيل والاتجاهات العلمية
- دراســة الشــمراني )2008(: عنوانهــا "فاعليــة اســتخدام القصــة فــي تدريــس العلــوم علــى التحصيــل الدراســي وتنميــة 
الاتجــاه العلمــي لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة". أجريــت فــي جامعــة الملــك خالــد – أبهــا. هدفــت إلــى قيــاس أثــر القصــة 
فــي تدريــس العلــوم. أبــرز الأســئلة: هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة 
الضابطــة فــي التحصيــل الدراســي؟ وأظهــرت النتائــج فاعليــة القصــة فــي رفــع التحصيــل وتنميــة الاتجــاه العلمــي. وتســتفيد 
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الدراســة الحاليــة مــن هــذه النتيجــة فــي تأكيــد قــدرة القصــة علــى تبســيط المفاهيــم العلميــة فــي المــواد المختلفــة وليــس اللغويــة 
فقــط )الشــمراني، 2008، ص 33(. فهــذه الدراســة تُعــد دليــاً ميدانيًــا علــى أن القصــة ليســت أداة خاصــة باللغــة العربيــة أو 
التربيــة الإســامية، بــل يمكــن توظيفهــا فــي العلــوم والرياضيــات وغيرهــا مــن المــواد، ممــا يدعــم مــا ذهبــت إليهالدراســة الحاليــة 

مــن شــمولية توظيــف القصــة عبــر المــواد الدراســية المختلفــة.

- دراســة الغامــدي )2013(: عنوانهــا "فاعليــة اســتراتيجية قائمــة علــى القصــة فــي تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى 
تلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي". رســالة ماجســتير، جامعــة الطائــف. هدفــت إلــى الكشــف عــن أثــر القصــة فــي الفهــم 
القرائــي. أبــرز النتائــج: وجــود فــروق دالــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة فــي مهــارات الفهــم القرائــي. وتتصــل هــذه الدراســة 
بالجانــب اللغــوي فــي الدراســة الحاليــة، وتؤكــد دور القصــة فــي تنميــة المهــارات اللغويــة )الغامــدي، 2013، ص 62(. 
فالقصــة لا تُعطــى المتعلــم معنــىً جديــدًا فحســب، بــل تُنمّــي قدرتــه علــى فهــم النصــوص وتحليلهــا واســتخلاص المعانــي منهــا، 

وهــي مهــارة أساســية فــي جميــع مجــالات التعلــم.
دراسات تناولت القصة وتنمية القيم والسلوك

- دراسة المالكي )2016(: عنوانها "توظيف القصة في تدريس التربية الإسلامية وأثرها على تنمية القيم الإسلامية 
لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة". رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى – مكــة المكرمــة. هدفــت إلــى بيــان أثــر القصــة فــي 
تنميــة القيــم الإســامية. أبــرز النتائــج: فاعليــة القصــة فــي تنميــة القيــم بشــكل دال إحصائيًــا. وتتصــل هــذه الدراســة بالأســس 
القيميــة والشــرعية فــي الدراســة الحاليــة، وتدعــم مــا خلصــت إليــه مــن أهميــة القصــة فــي بنــاء القيــم )المالكــي، 2016، ص 
75(. فالقصــة تُقــدم القيــم فــي ســياق حــي ومُعــاش، ممــا يجعلهــا أكثــر رســوخًا فــي الوجــدان وأســهل فــي التطبيــق الســلوكي.

- دراســة العتيبــي )2019(: عنوانهــا "دور القصــة فــي تنميــة القيــم الاجتماعيــة لــدى طفــل مــا قبــل المدرســة". رســالة 
ماجســتير، جامعــة الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن – الريــاض. هدفــت إلــى التعــرف علــى دور القصــة فــي تنميــة القيــم 
الاجتماعيــة. أبــرز النتائــج: وجــود علاقــة إيجابيــة دالــة بيــن توظيــف القصــة وتنميــة القيــم الاجتماعيــة. وتســتفيد الدراســة 
الحاليــة مــن هــذه النتيجــة فــي تأكيــد دور القصــة فــي النمــو الاجتماعــي للمتعلــم )العتيبــي، 2019، ص 58(. فمــن خــال 

القصــص يتعلــم الطفــل التعــاون والمشــاركة واحتــرام الآخريــن، وهــي قيــم أساســية للاندمــاج الإيجابــي فــي المجتمــع.

- دراســة بــدوي )2011(: عنوانهــا "فاعليــة برنامــج إرشــادي قائــم علــى فــن القصــة لخفــض الســلوك العدوانــي لــدى 
المعاقيــن عقليًــا القابليــن للتعلــم". رســالة ماجســتير، الجامعــة الإســامية بغــزة. أبــرز النتائــج: انخفــاض دال فــي الســلوك 
العدوانــي لــدى المجموعــة التــي تعرضــت للبرنامــج القصصــي. وتؤكــد هــذه الدراســة الجانــب العلاجــي والســلوكي للقصــة، وهــو 
مــا تناولتــه الدراســة الحاليــة ضمــن أهــداف القصــة )بــدوي، 2011، ص 89(. فالقصــة لا تُنمّــي الســلوك الإيجابــي فحســب، 

بــل يمكــن أن تُســهم فــي تعديــل الســلوك الســلبي وعلاجــه، مــن خــال عــرض النمــاذج والنتائــج والبدائــل.
دراسات تناولت القصة وتنمية التفكير والإبداع

- دراســة الزهرانــي )2014(: عنوانهــا "أثــر اســتخدام القصــة فــي تنميــة التفكيــر الإبداعــي لــدى أطفــال الريــاض". رســالة 
ماجســتير، جامعــة أم القــرى – مكــة المكرمــة. هدفــت إلــى معرفــة أثــر القصــة فــي تنميــة التفكيــر الإبداعــي. أبــرز النتائــج: 
وجــود فــروق دالــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة فــي جميــع مهــارات التفكيــر الإبداعــي. وتتصــل هــذه الدراســة بالجانــب 
المعرفــي والإبداعــي فــي الدراســة الحاليــة )الزهرانــي، 2014، ص 71(. فالقصــة تفتــح آفــاق التخيــل، وتدعــو إلــى التفكيــر 

فــي بدائــل ونهايــات مختلفــة، ممــا يُنمّــي القــدرة علــى الابتــكار والتصــور، وهــي مــن أهــم أهــداف التعليــم الحديــث.
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 دراسات تناولت القصة الرقمية والحديثة
- دراســة الســلمي )2022(: عنوانهــا "أثــر القصــة الرقميــة فــي تنميــة المفاهيــم العلميــة والاتجــاه نحــو التعلــم لــدى تلاميــذ 
المرحلــة الابتدائيــة". رســالة دكتــوراه، جامعــة الطائــف. أبــرز النتائــج: فاعليــة القصــة الرقميــة فــي تنميــة المفاهيــم العلميــة 
والاتجــاه الإيجابــي نحــو التعلــم. وتســتفيد الدراســة الحاليــة مــن هــذه الدراســة فــي التوســع فــي أنــواع القصــص وتطبيقاتهــا 
المعاصــرة )الســلمي، 2022، ص 94(. فالتطــور التقنــي أتــاح أشــكالًًا جديــدة مــن القصــص تجمــع بيــن الســرد والصــوت 
والصــورة والحركــة، ممــا زاد مــن فاعليتهــا وجاذبيتهــا، ويتوافــق مــع متطلبــات العصــر الرقمــي وميــول المتعلميــن المعاصريــن.

علاقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية
تكشــف الدراســات الســابقة فــي مجموعهــا عــن تنــوع كبيــر فــي مجــالات توظيــف القصــة، حيــث تناولــت كل دراســة جانبًــا 
محــددًا: فمنهــا مــا ركــز علــى التحصيــل الدراســي، ومنهــا مــا تنــاول القيــم والســلوك، والبعــض الآخــر اهتــم بالتفكيــر والإبــداع، 
أو بالقصــة الرقميــة. وفــي حيــن ركــزت كل دراســة ســابقة علــى هــدف محــدد أو مرحلــة عمريــة أو مــادة دراســية بعينهــا، 
تســعى الدراســة الحاليــة إلــى تقديــم رؤيــة أكثــر شــمولًًا تجمــع بيــن الأســس التربويــة والضوابــط والتطبيقــات التدريســية ضمــن 
إطــار نظــري تحليلــي واحــد، ممــا يميزهــا عــن الدراســات الســابقة ويكملهــا )علــي، 2017، ص 62(. فهــي تُحــاول أن تُقــدم 
صــورة متكاملــة تجمــع مــا تفــرق فــي الدراســات الســابقة، ليكــون المعلــم علــى درايــة بجميــع جوانــب الموضــوع، مــن الأســس 

إلــى الضوابــط إلــى التطبيقــات، فيســتطيع أن يوظــف القصــة بوعــي ومهــارة وفعاليــة.

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء أسئلة الدراسة
النتيجة المتعلقة بالسؤال الأول: مفهوم القصة وطبيعتها التعليمية

توصلــت الدراســة إلــى أن القصــة بنــاء ســردي منظــم يجمــع بيــن الأحــداث والشــخصيات والزمــان والمــكان والصــراع 
والحــل، وتتميــز بطبيعتهــا التعليميــة التــي تتجــاوز الترفيــه إلــى تقديــم المعرفــة والخبــرة فــي ســياق ذي معنــى. فهــي ليســت مجــرد 

ســرد أحــداث، بــل هــي أداة معرفيــة وتعليميــة قــادرة علــى تنظيــم المعلومــات وتقريــب المفاهيــم )علــي، 2017، ص 21(.

 مناقشــة النتيجــة: تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذهــب إليــه خضــر )1997، ص 23( مــن أن القصــة أســلوب تعليمــي 
فعــال، ومــع مــا أشــار إليــه عثمــان )2003، ص 45( مــن أن القصــة ليســت ترفيهًــا بــل أداة تربويــة. كمــا تتطابــق مــع رؤيــة 
Bruner (1991، ص 18( بــأن الســرد هــو أحــد الطــرق الطبيعيــة التــي يفكــر بهــا البشــر وينظمــون بهــا معرفتهــم. وتؤكــد 
الباحثــة أن فهــم طبيعــة القصــة كأداة تعليميــة هــو نقطــة البدايــة الصحيحــة لتوظيفهــا الفعــال، بعيــدًا عــن النظــرة التقليديــة إليهــا 
كوســيلة للترفيــه فقــط. فمتــى مــا أدرك المعلــم أن القصــة أداة تعليميــة هادفــة، ســعى إلــى اختيارهــا وتقديمهــا وتوظيفهــا بطريقــة 

تخــدم أهــداف الــدرس، بــدلًًا مــن اعتبارهــا نشــاطًا جانبيًــا أو فســحة للراحــة.

 النتيجة المتعلقة بالسؤال الثاني: الأسس التربوية لتوظيف القصة
 أظهــرت الدراســة أن توظيــف القصــة يقــوم علــى مجموعــة مــن الأســس المتكاملــة: الأســاس النفســي الــذي يســتند 
إلــى ميــل الفطــرة للســرد والفضــول لمعرفــة النتائــج، والأســاس المعرفــي القائــم علــى دور الســرد فــي تنظيــم المعرفــة وتســهيل 
اســترجاعها، والأســاس الوجدانــي الــذي يتيــح التفاعــل العاطفــي والتعاطــف، والأســاس الاجتماعــي الــذي يعــرض نمــاذج 
للســلوك والعلاقــات، والأســاس اللغــوي الــذي يثــري الحصيلــة اللغويــة، والأســاس الشــرعي والتربــوي الإســامي المتمثــل فــي 

القصــص القرآنــي والنبــوي )علــي، 2017، ص 22-28(.
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مناقشــة النتيجــة: تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة الشــمراني )2008، ص 112( مــن أن القصــة أثــرت 
فــي التحصيــل والاتجــاه العلمــي، وهــو مــا يفســره الأســاس المعرفــي والنفســي. كمــا تتفــق مــع دراســة المالكــي )2016، ص 
134( فــي تأكيــد الأســاس القيمــي والشــرعي. وتــرى الباحثــة أن تكامــل هــذه الأســس هــو مــا يمنــح القصــة تفوقًــا علــى غيرهــا 
مــن الأســاليب، فهــي لا تخاطــب جانبًــا واحــدًا مــن شــخصية المتعلــم، بــل تخاطــب شــخصيته بأبعادهــا المتكاملــة، ممــا يجعــل 
أثرهــا أعمــق وأشــمل وأبقــى. فالمعلومــة التــي تُقــدّم عبــر القصــة تصــل إلــى العقــل والوجــدان والســلوك فــي آن واحــد، وهــذا هــو 

الهــدف المنشــود مــن العمليــة التعليميــة.

النتيجة المتعلقة بالسؤال الثالث: أهمية القصة وفوائدها
خلصــت الدراســة إلــى أن أهميــة القصــة تتجلــى فــي قدرتهــا علــى جــذب الانتبــاه وإثــارة الدافعيــة، وتبســيط المفاهيــم 
المجــردة، وتنميــة التفكيــر والخيــال، وتعزيــز القيــم والاتجاهــات الإيجابيــة، وتنميــة المهــارات اللغويــة والتواصليــة، وتقديــم 

نمــاذج ســلوكية يُحتــذى بهــا )علــي، 2017، ص 30-32(.

مناقشــة النتيجــة: تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الزهرانــي )2014، ص 98( التــي أثبتــت دور القصــة فــي تنميــة التفكيــر 
الإبداعــي، ومــع دراســة العتيبــي )2019، ص 89( فــي تنميــة القيــم الاجتماعيــة. كمــا تتطابــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
الغامــدي )2013، ص 115( فــي تنميــة المهــارات اللغويــة. وتؤكــد الباحثــة أن هــذه الفوائــد ليســت منفصلــة بــل مترابطــة، 
فجــذب الانتبــاه يمهــد للفهــم، والفهــم يمهــد لاســتيعاب القيــم، والتفاعــل الوجدانــي يعــزز الثبــات والاســتمرار فــي التعلــم. فالقصــة 

تعمــل كمنظومــة متكاملــة، كل عنصــر فيهــا يدعــم العنصــر الآخــر، وهــذا مــا يجعلهــا أداة تعليميــة فائقــة الفاعليــة.

النتيجة المتعلقة بالسؤال الرابع: أهداف توظيف القصة
ــا معرفيــة )تقديــم معلومــات، توضيــح مفاهيــم،  توصلــت الدراســة إلــى أن أهــداف توظيــف القصــة تتنــوع لتشــمل: أهدافً
تنميــة تفكيــر(، وأهدافًــا وجدانيــة )تنميــة تعاطــف، بنــاء اتجاهــات، غــرس قيــم(، وأهدافًــا اجتماعيــة )تعــاون، احتــرام، حــوار(، 
وأهدافًــا ســلوكية )تعزيــز ســلوك إيجابــي، تقديــم قــدوات، تعديــل ســلوك(، وأهدافًــا لغويــة )إثــراء مفــردات، تنميــة اســتماع وتحــدث 

وقــراءة وكتابــة( )علــي، 2017، ص 33-35(.

مناقشــة النتيجــة: هــذه الأهــداف المتعــددة تبــرز شــمولية القصــة، وهــو مــا أكدتــه دراســة بــدوي )2011، ص 121( 
فــي جانــب تعديــل الســلوك، ودراســة الســلمي )2022، ص 132( فــي جانــب المفاهيــم العلميــة. وتــرى الباحثــة أن تحديــد 
الهــدف بوضــوح هــو الخطــوة الأولــى، فبــدون هــدف واضــح تتحــول القصــة إلــى مجــرد تســلية لا تُثمــر تعلمًــا حقيقيًــا. ومــن 
واجــب المعلــم أن يُحــدد قبــل اختيــار القصــة مــا هــو الهــدف الــذي يريــد تحقيقــه، ثــم يختــار القصــة التــي تُحقــق هــذا الهــدف، 

ثــم يُصمــم الأســئلة والأنشــطة التــي تُعــززه. فالقصــة وســيلة، والوســيلة تُختــار بنــاءً علــى الغايــة.

النتيجة المتعلقة بالسؤال الخامس: أنواع القصص
أظهــرت الدراســة أن القصــص يمكــن تصنيفهــا وفــق أكثــر مــن معيــار: حســب المصــدر )قرآنيــة، نبويــة، تاريخيــة، 
واقعيــة، أدبيــة، خياليــة(، وحســب الهــدف )تعليميــة، تربويــة، قيميــة، علاجيــة، علميــة، لغويــة(، وحســب طبيعــة الشــخصيات 
)بشــرية، حيوانــات، رمزيــة، خياليــة(، وحســب التقنيــة )شــفوية، مكتوبــة، مصــورة، رقميــة، تفاعليــة( )حســن، 2001، ص 

55-58؛ الســلمي، 2022، ص 49(.
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 مناقشــة النتيجــة: هــذا التنــوع يمنــح المعلــم مرونــة كبيــرة فــي الاختيــار بمــا يتناســب مــع الموقــف التعليمــي، وهــو مــا 
أشــار إليــه عثمــان )2003، ص 67( مــن ضــرورة تنويــع مصــادر القصــص لتنــوع الأهــداف والمراحــل. وتؤكــد الباحثــة أن 
تطــور التقنيــة أتــاح أنواعًــا جديــدة كالقصــة الرقميــة والتفاعليــة، ممــا يوســع دائــرة التوظيــف ويتناســب مــع متغيــرات العصــر. 
فعلــى المعلــم أن يُواكــب هــذا التطــور، وأن يُوظــف جميــع الأنــواع بمــا يخــدم أهدافــه، فالقصــة القرآنيــة تُعطــي العمــق والثقــة، 
والتاريخيــة تُعطــي الــدروس والعبــر، والواقعيــة تُعطــي الصلــة بالحيــاة، والخياليــة تُنمّــي التفكيــر والإبــداع، والرقميــة تُعــزز 

الجاذبيــة والتفاعــل.

 النتيجة المتعلقة بالسؤال السادس: دور القصة في تنمية شخصية المتعلم
 توصلــت الدراســة إلــى أن القصــة تســهم فــي تنميــة شــخصية المتعلــم مــن جوانبهــا المتكاملــة: معرفيًــا مــن خــال 
تنميــة الانتبــاه والفهــم والتحليــل والاســتنتاج والتنبــؤ، ووجدانيًــا مــن خــال التعاطــف والوعــي الانفعالــي وتكويــن الاتجاهــات، 
واجتماعيًــا مــن خــال تعزيــز التعــاون والمشــاركة واحتــرام الآخريــن، وأخلاقيًــا وقيميًــا مــن خــال عــرض المواقــف الاختياريــة 
ومناقشــة الصــواب والخطــأ، ولغويًــا مــن خــال إثــراء المفــردات وتنميــة مهــارات اللغــة، وإبداعيًــا مــن خــال فتــح آفــاق التخيــل 

وابتــكار الحلــول الجديــدة )علــي، 2017، ص 55 - 60(.

 مناقشــة النتيجــة: تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه قنــاوي )1994، ص 78( مــن أن القصــة تُشــكل شــخصية 
الطفــل، ومــع دراســة المغربــي )2002، ص 33( فــي تنميــة الخيــال. كمــا تتفــق مــع دراســة العتيبــي )2019، ص 95( 
فــي تنميــة القيــم الاجتماعيــة. وتــرى الباحثــة أن هــذه الشــمولية هــي مــا يجعــل القصــة أداة تربويــة لا تُضاهــى، فهــي لا تُعلــم 
المتعلــم فقــط، بــل تُنمــي فيــه الإنســان بــكل أبعــاده. وهــذا يتوافــق مــع الهــدف الكلــي للتربيــة، وهــو بنــاء الإنســان المتكامــل: 

عقلــه وقلبــه وخلقــه وســلوكه.

النتيجة المتعلقة بالسؤال السابع: الضوابط الواجب مراعاتها
 خلصــت الدراســة إلــى أن توظيــف القصــة يقتضــي مجموعــة مــن الضوابــط: تربويــة )تحديــد الهــدف، ملاءمــة المحتــوى 
للمرحلــة العمريــة والمســتوى المعرفــي، ربــط القصــة بمحتــوى الــدرس(، وأخلاقيــة وقيميــة )ســامة المحتــوى، خلــوّه مــن القيــم 
الســلبية، الدقــة فــي القصــص الدينيــة والتاريخيــة(، ولغويــة )ســامة اللغــة، وضــوح الأســلوب، ملاءمــة المفــردات(، وفنيــة 
)جاذبيــة البدايــة، تسلســل منطقــي، وضــوح الشــخصيات، قــوة النهايــة، الاعتــدال فــي الطــول( )علــي، 2017، ص 38-41؛ 

عثمــان، 2003، ص 88(.

مناقشــة النتيجــة: هــذه الضوابــط تضــع القصــة فــي إطــار علمــي منظــم، وتخرجهــا مــن دائــرة الارتجــال، وهــو مــا أكــده 
خضــر )1997، ص 92( مــن أن نجــاح القصــة لا يأتــي بالصدفــة بــل بالتخطيــط والاختيــار الســليم. وتــرى الباحثــة أن هــذه 
الضوابــط ليســت قيــودًا بــل هــي معاييــر لضمــان الفاعليــة، فالقصــة التــي لا تُراعــى فيهــا الضوابــط قــد تُعطــي نتائــج عكســية أو 
تُضيــع وقــت الــدرس دون فائــدة. فالقصــة الطويلــة جــدًا قــد تُمــلّ، والمعقــدة قــد لا تُفهــم، والتــي تحمــل قيمًــا ســلبية قــد تُضــرّ، 

ومــن ثــم فــإن الالتــزام بالضوابــط هــو ضمــان للفاعليــة والأمــان.

النتيجة المتعلقة بالسؤال الثامن: التطبيقات التدريسية للقصة
 أظهــرت الدراســة أن القصــة يمكــن توظيفهــا فــي جميــع مراحــل الــدرس: كتمهيــد لجــذب الانتبــاه وتهيئــة المتعلــم، 
وكمدخــل لتقديــم المحتــوى والمفاهيــم الجديــدة، وكوســيلة للمناقشــة وتحليــل الأحــداث واســتخلاص الــدروس، كنشــاط تعاونــي 
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يُنمّــي المشــاركة، وكأداة للتقويــم لقيــاس الفهــم والاســتيعاب، وكخاتمــة لترســيخ المعنــى وربطــه بالواقــع. كمــا يمكــن توظيفهــا 
فــي مختلــف المــواد الدراســية: العلــوم، الرياضيــات، التاريــخ، الجغرافيــا، اللغــة العربيــة، التربيــة الإســامية، وغيرهــا )علــي، 

2017، ص 42-50(.

مناقشــة النتيجــة: تؤكــد هــذه النتيجــة مــا توصلــت إليــه دراســة الشــمراني )2008، ص 134( فــي توظيــف القصــة فــي 
العلوم، ودراسة المالكي )2016، ص 142( في التربية الإسلامية، ودراسة الحربي )2020، ص 118( في تعليم اللغة 
لغيــر الناطقيــن بهــا. وتؤكــد الباحثــة أن القصــة ليســت حكــرًا علــى مــادة معينــة، بــل هــي أداة مرنــة يمكــن أن تُكيّــف لخدمــة 
أي محتــوى تعليمــي، بشــرط حســن التوظيــف والربــط بالأهــداف. ففــي الرياضيــات يمكــن ســرد قصــة تُعــرض مشــكلة حســابية، 
وفــي العلــوم يمكــن ســرد قصــة اكتشــاف علمــي، وفــي التاريــخ يمكــن ســرد أحــداث تاريخيــة فــي صــورة قصــة، وهكــذا. فالقالــب 

القصصــي مــرن، والمحتــوى هــو الــذي يتغيــر حســب المــادة والهــدف.

النتيجة المتعلقة بالسؤال التاسع: التصور المقترح لتوظيف القصة
قدمــت الدراســة تصــورًا مقترحًــا يتكــون مــن ســبع مراحــل متكاملــة: )1( تحديــد الهــدف بدقــة، )2( اختيــار القصــة 
المناســبة، )3( تهيئــة المتعلميــن وإثــارة فضولهــم، )4( تقديــم القصــة بأســلوب شــيق ومناســب، )5( الحــوار والمناقشــة الهادفــة 
بعــد الســرد، )6( الربــط بمحتــوى الــدرس والأهــداف التعليميــة، )7( التقويــم للتأكــد مــن تحقــق الهــدف. وبهــذه المراحــل تتحــول 

القصــة مــن نشــاط عفــوي إلــى ممارســة تعليميــة منظمــة وهادفــة )علــي، 2017، ص 51-53(.

مناقشــة النتيجــة: هــذا التصــور ينســجم مــع الاتجاهــات الحديثــة فــي التدريــس التــي تؤكــد علــى التخطيــط المســبق والتنظيــم 
الهــادف، وهــو مــا أكــده Egan (1989، ص 78( فــي ضــرورة أن يكــون الســرد جــزءًا مــن بنــاء درســي مــدروس. وتــرى 
الباحثــة أن هــذا التصــور يُقــدم نموذجًــا عمليًــا يمكــن للمعلميــن تطبيقــه بيســر، ويُخــرج توظيــف القصــة مــن دائــرة الارتجــال 
إلــى دائــرة الممارســة العلميــة المنظمــة. فــكل خطــوة مكملــة للتــي قبلهــا، وكل مرحلــة تــؤدي إلــى التــي تليهــا، بحيــث يُصبــح 

توظيــف القصــة عمليــة مدروســة هادفــة، وليســت مجــرد نشــاط عشــوائي.

الفصل الخامس: الخاتمة والاستنتاجات والتوصيات
الخاتمة

خلصــت الدراســة إلــى أن توظيــف القصــة فــي العمليــة التعليميــة يمثــل اتجاهًــا تربويًــا قــادرًا علــى الجمــع بيــن الأصالــة 
والمعاصــرة، وبيــن المعرفــة والمتعــة والتفكيــر والانفعــال والقيمــة. وأن أهميتهــا لا تتوقــف علــى قدرتهــا علــى الترفيــه وجــذب 
الانتبــاه، بــل تمتــد إلــى دعــم أهــداف التعليــم المختلفــة معرفيًــا ووجدانيًــا واجتماعيًــا ولغويًــا وســلوكيًا، شــريطة أن توظــف ضمــن 
تخطيــط تربــوي واضــح، مــع تحديــد للهــدف، واختيــار مناســب، ومراعــاة للضوابــط، وربــط بالمحتــوى، وتقويــم للأثــر )علــي، 
2017، ص 62(. فالقصــة ليســت بديــاً عــن المعلــم، بــل هــي أداة بيــد المعلــم، ومتــى مــا أُحســن اســتخدامها، أصبحــت مــن 

أقــوى الأدوات التــي تُعينــه علــى تحقيــق أهدافــه التربويــة والتعليميــة.

أبرز الاستنتاجات
القصــة أداة تعليميــة وتربويــة مرنــة، يمكــن توظيفهــا فــي مختلــف المــواد والمراحــل الدراســية، وليســت حكــرًا علــى مــادة  	-
أو مرحلــة معينــة )علــي، 2017، ص 12(. فهــي أداة تتكيــف مــع المحتــوى والهــدف والمتعلــم، ممــا يجعلهــا صالحــة 

للاســتخدام فــي جميــع الســياقات التعليميــة.
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نجــاح توظيــف القصــة لا يعتمــد علــى مجــرد ســردها، بــل علــى التخطيــط المســبق، وتحديــد الهــدف، وحســن الاختيــار،  	-
والربــط بالمحتــوى، والمناقشــة، والتقويــم )خضــر، 1997، ص 92(. فالقصــة المُعطــاة بــا تمهيــد ولا مناقشــة لا تُعطــي 

إلا المتعــة العابــرة، بينمــا المُخطــط لهــا والمُناقشــة تُعطــي تعلمًــا عميقًــا وثابتًــا.

للقصــة جــذور أصيلــة فــي تراثنــا التربــوي الإســامي، حيــث اســتخدمها القــرآن الكريــم والســنة النبويــة كأســلوب رئيــس  	-
للتوجيــه والتربيــة )الشــربجي، 1998، ص 19(. وهــذا يمنحنــا ثقــة بهــذا الأســلوب ويحفزنــا علــى اســتثماره وتطويــره، مــع 

الحفــاظ علــى أصالتــه وقيمنــا.

القصــة تخاطــب شــخصية المتعلــم بأبعادهــا المتكاملــة: معرفيًــا، ووجدانيًــا، واجتماعيًــا، ولغويًــا، وســلوكيًا، ممــا يجعلهــا  	-
أداة شــاملة للتنميــة المتكاملــة )قنــاوي، 1994، ص 78(. 

- تنوعــت صــور توظيــف القصــة فــي العصــر الحديــث لتشــمل القصــة الرقميــة والتفاعليــة، ممــا يوســع نطــاق اســتخدامها 
ويتناســب مــع متطلبــات العصــر وتقنيــات التعليــم المعاصــرة )الســلمي، 2022، ص 147(. فالتطــور التقنــي لــم يُلــغِ 

القصــة، بــل زاد مــن فاعليتهــا وأتــاح لهــا أشــكالًًا جديــدة، ممــا يُوجــب علينــا مواكبــة هــذا التطــور والاســتفادة منــه.

وجــود ضوابــط تربويــة وأخلاقيــة ولغويــة وفنيــة لا بــد مــن مراعاتهــا عنــد اختيــار القصــة وتقديمهــا، لضمــان تحقيــق  	-
الأهداف المرجوة وتجنب أي آثار ســلبية )عثمان، 2003، ص 88(. فالقصة ســاح ذو حدين، فإن حُسِــن اختيارها 

وتقديمهــا نَفعــت، وإن أُسِــيء اســتعمالها قــد تُضــرّ.

يمكــن توظيــف القصــة فــي جميــع مراحــل الــدرس التدريســية: تمهيــدًا، ومدخــاً، ومحتــوى، ونشــاطًا، وتقويمًــا، وخاتمــة،  	-​
ممــا يمنــح المعلــم مرونــة كبيــرة فــي بنــاء درســه )علــي، 2017، ص 42-50(. فهــي ليســت مقصــورة علــى جــزء معيــن 

مــن الــدرس، بــل يمكــن أن تُدمــج فــي بنيــة الــدرس بأكملهــا، وفــق مــا يــراه المعلــم مناســبًا لتحقيــق أهدافــه.

التوصيات والمقترحات
بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج واستنتاجات، تقدم الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات:

 أولًًا: على مستوى تطوير المناهج الدراسية:
إدراج القصــة كعنصــر أساســي ومكــون رئيــس فــي مناهــج التعليــم العــام، وليــس مجــرد نصــوص هامشــية أو إضافــات  	-
جانبيــة، مــع تنويــع مصادرهــا وأهدافهــا لتغطــي مختلــف الجوانــب المعرفيــة والوجدانيــة والقيميــة. فالمناهــج بحاجــة إلــى 

ــا. ــا علــى أســلوب القصــة، ليصبــح التعلــم أكثــر متعــة وفاعليــة وثباتً ــا أو كليً أن تُبنــى جزئيً

تضميــن القصــص القرآنيــة والنبويــة والتاريخيــة الأصيلــة فــي كافــة المــواد الدراســية، لتعزيــز الهويــة والانتمــاء والقيــم  	-
الإســامية، مــع مراعــاة الدقــة والصحــة فــي عرضهــا. فهــذه القصــص تمتلــك مــن القــوة والصــدق مــا يجعلهــا أقــدر علــى 

التأثيــر والتوجيــه، ومــن الواجــب أن نُوظّفهــا فــي مناهجنــا بوعــي ومهــارة.

تطويــر محتــوى قصصــي يتناســب مــع المراحــل العمريــة المختلفــة، ويراعــي مســتوى النمــو المعرفــي واللغــوي والانفعالــي  	-
للمتعلميــن فــي كل مرحلــة. فمــا يناســب المرحلــة الابتدائيــة قــد لا يناســب المرحلــة الثانويــة، والعكــس صحيــح، ومــن 

الضــروري أن تُراعــى خصائــص النمــو عنــد اختيــار القصــص أو تأليفهــا.
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تحديــث المحتــوى القصصــي ليشــمل القصــص الرقميــة والتفاعليــة والمصــورة، بمــا يواكــب التطــورات التقنيــة ويلبــي  	-​
احتياجــات المتعلميــن المعاصريــن وأســاليب تعلمهــم. فالجيــل الحالــي جيــل رقمــي، والقصــة الرقميــة بُعــد جديــد يُعــزز 

الجاذبيــة والتفاعــل، ويجــب أن ندخلــه فــي مناهجنــا وممارســاتنا التدريســية.

ثانيًا: على مستوى إعداد المعلمين وتدريبهم:
تضميــن موضــوع توظيــف القصــة فــي العمليــة التعليميــة ضمــن مقــررات طــرق التدريــس فــي كليــات التربيــة، كمهــارة  	-
أساســية يجــب إتقانهــا مــن قبــل المعلميــن قبــل ممارســة المهنــة. فالمعلــم بحاجــة إلــى أن يتعلــم كيــف يختــار القصــة، 

ويُقدّمهــا، ويُصمــم الأســئلة، ويُربطهــا بالمحتــوى، وهــذا يحتــاج إلــى تدريــب وتأهيــل.

عقــد دورات تدريبيــة وورش عمــل للمعلميــن أثنــاء الخدمــة، تهــدف إلــى تنميــة قدراتهــم علــى اختيــار القصــص المناســبة،  	-
وتوظيفهــا فــي المواقــف التعليميــة المختلفــة، وصياغــة الأســئلة الهادفــة المصاحبــة للســرد. فالتدريــب المســتمر يُعيــن 

المعلــم علــى تطويــر أدائــه ومواكبــة المســتجدات التربويــة.

تدريــب المعلميــن علــى تصميــم القصــص التعليميــة وتأليفهــا بأنفســهم، وكذلــك توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي إنتــاج  	-
قصــص رقميــة تفاعليــة تخــدم أهدافهــم التدريســية. فالمعلــم الأقــدر علــى تأليــف القصــة هــو المعلــم الــذي يعــرف مســتوى 

تلاميــذه واحتياجاتهــم، ومــن ثــم فــإن تمكينــه مــن التأليــف يُعطيــه مرونــة وفاعليــة أكبــر.

توفيــر أدلــة ومعاييــر موحــدة للمعلميــن، توضــح أســس اختيــار القصــة وضوابــط توظيفهــا، ونمــاذج تطبيقيــة يمكــن الرجــوع  	-
إليهــا والاســتفادة منهــا. فالمعلــم بحاجــة إلــى مرجــع واضــح ومُيسّــر يُرشــده ويُعينــه، خاصــة فــي بدايــة ممارســته لهــذا 

الأســلوب.

ثالثًا: على مستوى الممارسات الصفية والأنشطة المدرسية:
تشــجيع المعلميــن علــى توظيــف القصــة فــي مختلــف المــواد الدراســية، وليــس فــي مــواد اللغــة العربيــة والتربيــة الإســامية  	-
فقــط، مــع تقديــم نمــاذج تطبيقيــة فــي العلــوم والرياضيــات والاجتماعيــات وغيرهــا. فالقصــة ليســت ملــكًا لمــادة معينــة، بــل 

هــي أداة يمكــن تكييفهــا لخدمــة أي محتــوى تعليمــي.

تخصيــص حصــص وأنشــطة صفيــة وغيــر صفيــة تعنــى بســرد القصــص ومناقشــتها، وتشــجيع المتعلميــن علــى إعــادة  	-
ســردها وتلخيصهــا وتمثيلهــا وتأليــف قصــص خاصــة بهــم. فالمتعلــم عندمــا يُصبــح قاصًــا ومؤلفًــا، يرتقــي بمهاراتــه 

اللغويــة والمعرفيــة والإبداعيــة إلــى مســتويات أعلــى.

إتاحــة المجــال للمتعلميــن للمشــاركة الفعالــة فــي بنــاء القصــة وتطويــر أحداثهــا ونهاياتهــا البديلــة، ممــا ينمــي لديهــم  	-
ــا، بــل ينبغــي أن  التفكيــر النقــدي والإبداعــي والقــدرة علــى التعبيــر عــن الــرأي. فالقصــة لا ينبغــي أن تكــون نصًــا مُغلقً

تكــون مدخــاً للحــوار والتفكيــر والإبــداع.

توظيف القصة كأداة للتقويم التربوي، وكذلك كأســلوب للإرشــاد والتوجيه وتعديل الســلوك، خاصة مع فئات المتعلمين  	-
الذيــن يصعــب التواصــل معهــم بالطــرق المباشــرة. فالقصــة تُخاطــب الوجــدان بسلاســة، وتُعطــي النصيحــة بلباقــة، 

وتُصلــح الســلوك دون جــرح المشــاعر، ممــا يجعلهــا أداة فعالــة فــي الإرشــاد والتوجيــه.
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رابعًا: على مستوى البحث العلمي والدراسات المستقبلية:
إجــراء دراســات ميدانيــة وتجريبيــة لقيــاس أثــر توظيــف القصــة فــي تحقيــق نواتــج التعلــم المختلفــة، فــي مــواد دراســية  	-
ومراحــل عمريــة متنوعــة، مــع المقارنــة بيــن الأســاليب المختلفــة. فالدراســات النظريــة مهمــة، ولكــن الدراســات الميدانيــة 

تُعطينــا دليــاً عمليًــا علــى الفاعليــة، وتُســاعدنا علــى التطويــر والتحســين.

إعــداد دراســات تتنــاول القصــة الرقميــة والتفاعليــة ومــدى فاعليتهــا مقارنــة بالقصــة التقليديــة، وكيفيــة توظيفهــا علــى النحــو  	-
الأمثــل فــي ظــل التحــول الرقمــي فــي التعليــم. فهــذا النــوع مــن القصــص مــا زال حديثًــا، ويحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث 

والدراســة لمعرفــة أفضــل الطــرق لتوظيفــه والاســتفادة منــه.

إجــراء دراســات تقويميــة لمحتــوى القصــص الموجــود فــي المناهــج الحاليــة، ومــدى توفــر الضوابــط والمعاييــر التربويــة  	-
والفنيــة فيهــا، واقتــراح التطويــر والتحســين المناســب. فالمناهــج بحاجــة إلــى مراجعــة مســتمرة، والقصــص الموجــودة فيهــا 

ليســت بالضــرورة مثاليــة، بــل تحتــاج إلــى تقويــم وتطويــر.

دراســة واقــع ممارســة المعلميــن لتوظيــف القصــة فــي مدارســنا، ومعرفــة الصعوبــات التــي تواجههــم والمقترحــات لتطويــر  	-
أدائهــم فــي هــذا الجانــب. فالمعلــم هــو الميــدان الحقيقــي للتطبيــق، ومعرفــة واقعــه ومشــكلاته هــو نقطــة البدايــة الصحيحــة 

لأي تطويــر أو تدريــب.

إجــراء دراســات مقارنــة بيــن توظيــف القصــة فــي مناهجنــا والمناهــج الأخــرى، للاســتفادة مــن التجــارب العالميــة مــع  	-
الحفــاظ علــى الأصالــة والهويــة. فالاطــاع علــى تجــارب الآخريــن يُثــري خبراتنــا ويُوسّــع آفاقنــا، مــع الحفــاظ علــى ثوابتنــا 

وقيمنــا.

رؤية الباحثة
تــرى الباحثــة أن توظيــف القصــة فــي العمليــة التعليميــة يمثــل جســرًا يربــط بيــن أصالــة تراثنــا ومعاصــرة أســاليبنا، وبيــن 
المتعــة والمنفعــة، وبيــن المعرفــة والقيمــة. فــإذا أُحســن توظيفهــا، أصبحــت رافــدًا غنيًــا مــن روافــد التعليــم الفعــال، وأداة قويــة 
لبنــاء شــخصية المتعلــم بنــاءً متكامــاً متوازنًــا، يجمــع بيــن العلــم والخلــق، والمعرفــة والســلوك، والتفكيــر والوجــدان. وتأمــل 
الباحثــة أن تجــد هــذه الدراســة طريقهــا إلــى التطبيــق والاســتفادة، وأن تكــون نــواة لدراســات وابحــاث أعمــق وأشــمل، تُثــري هــذا 
الميــدان الحيــوي والهــام، وتُســهم فــي تطويــر منظومتنــا التربويــة والتعليميــة بمــا يخــدم أبناءنــا وبناتنــا، ويحقــق أهــداف مجتمعنــا 

وقيمنــا الســامية.
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